
 

 

  لميلاد ماركس 022الذكرى الـ على شرف 
 العلميالاقتصاد السياسي  بلورة منهجفي   "رأس المال"الفلسفية والمنهجية لـ  الأهمية

 
 صالح ياسر.د

 

ضرورة الحديث يفترض بال (كارل ماركس)الحديث عن قد لا يأتي المرء بجديد عندما يشير الى ان     

في خلق علم  الجدلي ، الذي أتى نموذجا لتطبيق المنهج"رأس المال"  هبوهو كتا هم لهعن الاثر العلمي الأ

علما ان هذه الملاحظة لا تعني بأي حال من الاحوال التقليل من  - الاقتصاد السياسي للرأسمالية –جديد 

ج أبحاث ماركس الاقتصادية فحسب، لم يتو   "رأس المال"فكتاب . القيمة الكبيرة لأعمال ماركس الاخرى

لـ  الاهمية الفلسفيةومن هنا ضرورة التوقف، ولو بسرعة، عند  .ان كذلك، ذروة أبحاثه الفلسفيةبل ك

لا يدرس الفلسفة، بل الاقتصاد السياسي، الذي يكشف قوانين " س المالرأ" فبالرغم من ان  ."رأس المال"

يشكل علم المنطق  -بحسب روزنتال -ولادة وتطور وزوال نمط الإنتاج الرأسمالي، إلا أن هذا الكتاب 

" عمل فلسفي عظيم"الماركسي واصفا إياه بأنه 
1

و باغاتوريا، .أوبالمقابل يمكن الاتفاق مع اطروحة . 

ان الدراسة المتكاملة لتطور تراث ماركس الاقتصادي تفترض تحليل " اشارا الى  نذيلال فيفودسكي.س.ف

الديالكتيكي  –بالفهم المادي  –لماركسية هذا التراث بارتباطه الوثيق مع الجزئين الاخرين المكونين ل

" للتاريخ وبنظرية الشيوعية العلمية، أي تحليل هذا التطور كما جرى في الواقع
2
. 

 

 ؟ "رأس المال "كيف تطورت فكرة : المبحث الأول
 

الجدلية من المفيد الاشارة هنا الى ان ماركس أنتج نظرية الاشتراكية العلمية وأساسها الفلسفي، المادية     

 والتاريخية
3

و  "بيان الحزب الشيوعي": بمدة طويلة، وعرضها في مؤلفات مثل "المال رأس"، قبل نشر 

 . الخ... "اسهام في نقد الاقتصاد السياسي"

للاقتصاديين البرجوازيين، الذي كان  المنهج الميتافيزيقي قدنقوم بيوقبل كل شيء كان على ماركس أن     

م في كون أن النظام البرجوازي له صفة الديمومة والثبات، وان يعارضه بمنهج يشكل الأساس لنظريته

  "اسهام في نقد الاقتصاد السياسي"لقد اشار ماركس في مقدمة . المنهج الجدليهو  آخر
4

الى أن أبحاثه 

 في بداية الاربعينات من القرن التاسع عشر، أي في فترة صياغته لمفهومه الجديد للعالم، قادته الى

 . ضرورة الفحص الدقيق للعلاقات الاقتصادية للمجتمع المعاصر وهو المجتمع الرأسمالي

أن يظهر الفارق الجذري بين منهجه  "المال رأس "وبالإضافة الى ذلك، كان على ماركس وهو يكتب     

 رأس "وبهذا الخصوص كتب ماركس في . الجدلي ومنهج هيغل، ويحدد بدقة موقفه من منهج الأخير

                                                 
1
 .5، ص ، مصدر سابق..، ترجمة ابراهيم عطوف كبة لماركس( رأس المال)مشاكل الجدل في روزنتال، . م: لمزيد من التفاصيل قارن 
2
 .8، ص (6891دار الفارابي،  :بيروت) ترجمة مفيد قطيش. التراث الاقتصادي لكارل ماركس ،فيفودسكي.س.باغاتوريا، ف.أ: أنظر 
3
كما تعتبر اعمال انجلس جزءاً لا  .نصف انكار مساهمة رفيق ماركس، فريدريك أنجلس بماء هذه النظرية وهذه الفلسفةباحث م لأيلا يمكن  

دور كبير في نشر نظرية  نجلسلأينفصل من التراث الاقتصادي الماركسي، وشكلت اعماله حافزا هاما لماركس في ابحاثه الاقتصادية، كما يعود 

 .ماركس الاقتصادية
4
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K. Marks, Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej, w: K. Marks, F. Engels, Dzieła,t, 13, Warszawa  1966. 

                                                                                          



ختلف عن طريقة هيغل الديالكتيكية من حيث اساسها لا ت إن طريقتي: " قائلا ،، الكتاب الأول"لمالا
"  وحسب، بل وتناقضها بصورة مباشرة

5
. 

هو ان التحليل المحدد للتشكيلة الرأسمالية يوضح ويبرز  "المال رأس"ان ما يكوّن الاهمية الفلسفية لـ     

 . والجدل المثاليالفارق الجذري بين الجدل المادي 

 

ونيسان  4581خطة مختلفة صيغت بين أيلول  41هناك ما لا يقل عن لا بد من الاشارة الى انه كان    

4585 
6
. 

 من خلال( لا كدولة قومية محددة)دراسة التشكيلة الرأسمالية كنظام عالمي الخطة الاصلية  تتوخى    

 :النحو التاليحقلا محددا على منها يتناول كل مجلد  ستة مجلدات

 رأس المال -

 الملكية العقارية -

 العمل المأجور -

 الدولة -

 التجارة الدولية -

 السوق العالمية -

 

مأجور صار فعلا من القديمة نسبيا، الى التعديل، فمثلا أن العمل ال الأصليةتعرضت هذه الخطة كما     

ً في الجزء الثالث منهول من رأس المال، مثلما أن الملكية العقارية بحثت مستففصول الجزء الأ . يضا

 ." المال رأس" ـ بالمجلدات الثلاثة ل الآنفيما يعرف  1، 2، 6واندمجت البنود 

     

 :على النحو التالي تقسيم رباعيالتقسيم السداسي الى  أختزلهذا التعديل 

 رأس المال .4

 الدولة .0

 التجارة الدولية .3

 السوق العالمية .1
 

هم عداد عمله الأإقتصاد السياسي بهدف منتظم، بالإ غل على نحوشني، بدأ ماركس 6981منذ أواخر         

لم تتبلور عند ماركس في لحظة  كتابهذا المن المعروف أن فكرة و. "المال رأس" في هذا المجال وهو 

عمق المفاهيم الاساسية في الاقتصاد السياسي مع تبلور وت كانت تتطور وتترسخواحدة معينة، بل 

الكبير كان  ن أن الطريق الى انجاز هذا العملتبيّ  الفعلي ولا شك أن العودة الى التاريخ. للرأسمالية عنده

ولو  هنا لقد مرّ انجاز هذا العمل بمحطات عدة من الضروري ابرازها. حقا اطويلا وصعبا بل معقد

بتكثيف
7
.  
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  .22، ص6895
6
دار ، دمشق) فالح عبد الجبار: اعداد .ما بعد الماركسية:( في ) النظرية الناقصة ؟. ةاركس والدولم ،فالح عبد الجبار: لمزيد من التفاصيل قارن 

 S Vygotski: Den stora upptäckten: Hur Marx skrev: ؛ كذلكولاحقا 681ص  (6889المدى للثقافة والنشر، 

Kapitalet (Göteborg 1974)  
7
 ؛(6891دار الفارابي،  بيروت، ) ترجمة مفيد قطيش. التراث الاقتصادي لكارل ماركس ،فيفودسكي.س.باغاتوريا، ف.أ: لمزيد من التفاصيل أنظر 

؛ ولاحقا 125ص ، 6898(يونيو)حزيران 2/1العددان " الطريق . " ومنطق منظومة المقولات فيه" رأس المال " حول  ،بسام خليل. كذلك د

 (.6891، مطبعة الدولة العلمية، وارشو) النظرية الاقتصادية لكارل ماركسيارسلاف سيمكوف، : كذلك

Jarsław Semkow, Karola Marksa teoria ekonomiczna, PWN, Warszawa 1983. 



أول  بمثابة جاءت "4511الاقتصادية لعام  –المخطوطات الفلسفية  "من المفيد الاشارة الى أن  -

 الرأسمالي للاستغلالتحديدا عاما  فيهالأبحاث ماركس الاقتصادية، حيث أعطى  تعميم
8
. 

 

الايديولوجية  "، في سنجلأوماركس  صاغ ،من القرن التاسع عشر الأربعيناتأواسط في  -
ي فف .الفهم المادي للتاريخ، الذي كان الاساس المنهجي للاقتصاد السياسي الماركسي "الألمانية

وحدة ديالكتيكية للقوى المنتجة فاه، لأول مرة، على أنه سياق بحثهما لبنية الانتاج المادي، عرّ 

 .نتاجولعلاقات الإ

 

 بؤس الفلسفة)" ، في اعماله بالنصف الثاني من الاربعينات ماركسوعلى هذا الاساس شارف  -

مة، ووضع العناصر ، على صياغة نظرية القي"( ورجالأ" ، " العمل المأجور ورأس المال، "

 .الاولية لنظرية فائض القيمة

 

السياسي البرجوازي، وبالدرجة  ظمة للاقتصادتدراسة منببدأ ماركس، من جديد،  الخمسيناتفي  -

 ولى لممثلي المدرسة الكلاسيكيةالأ
9
وقد ساعدته دراسته ( ريكاردودافيد سميث،  آدمبيتي، وليم ) 

فائض لة الاساسية في نظرية ضفترة على حل المعجوازي في تلك الللاقتصاد السياسي البر

بين العمل ورأس المال على أساس قانون  (اللامتكافئ) ، أي قضية التبادل غير المتعادلالقيمة

وكانت فترة أواخر الخمسينات مرحلة هامة جدا في بلورة الخطوط الاساسية للاقتصاد . القيمة

 .ساسيةاغة قوانينه الأيالسياسي الماركسي وص

 يوليو/ففي تموز. 6952دأت المرحلة الحاسمة في وضع الاقتصاد السياسي الماركسي في عام ب -

، وحدد "الاقتصاديين المبتذلين"من هذا العام دوّن ماركس ملاحظات تمهيدية غير ناجزة عن 

بواغلير في أواخر  بيتي ووليم اعمال  تهسياسي الكلاسيكي، الذي وضعت بدايأطر الاقتصاد ال

سابع عشر، والذي توجته أعمال ريكاردو وسيسموندي في الثلث الاول من القرن التاسع القرن ال

 .عشر

 نقد الاقتصاد السياسي" مؤلفه الاقتصادي المقبل " مقدمة"كتب ماركس  6952من عام  آبوفي  -

وعلى هذا النحو، أنجز . حول مادة الاقتصاد السياسي ومنهجه آراءه، وعرض في المسودة، "

وقد بحث في هذه المسودة . ، وضع الاسس المنهجية للنظرية المقبلة6952ربيع ماركس، في 

وطوّر نظرية القيمة  ، أي السلعة،للرأسمالية"  الاساسية الخلية الاقتصادية" لأول مرة قضية 

 آليةالتي توضح  فائض القيمةنظرية  بلوركما . على نحو مختلف عما كانت عليه عند الكلاسيك

ت تطور المجتمع الرأسمالي والقانون الاقتصادي الذي يتحكم الاستغلال الرأسمالي واتجاها

تفسير الظواهر تفسيرا علميا دون اكتشاف   لالمستحي، إذ كان يرى ان من بحركة هذا المجتمع

وأيار  6952تشرين الاول )وقد كتب ماركس، في الفترة الممتدة ما بين . القوانين الموضوعية

 . " راس المال" ، الذي كان الصيغة الاولى لـ " نقد الاقتصاد السياسي" ، مؤلفه (6959

 

 :تحقق ما يلي في هذه المخطوطةو
                                                 

8
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دار الفارابي،  بيروت، ) ترجمة مفيد قطيش. التراث الاقتصادي لكارل ماركس ،فيفودسكي.س.باغاتوريا، ف.: انظر". العمل المأجور والرأسمال"

  1، ص (6891
9
 -الأنطولوجيا  –وجيا الأبستمول. العلاقات الاقتصادية الدوليةصالح ياسر حسن، .د: لكلاسيكية قارنلمزيد من التفاصيل حول المدرسة ا 

مطبعة الدولة العلمية، ، وارشو) تاريخ الفكر الاقتصاديستانكيفج،  فاتسلافكذلك ؛ ( 0228بغداد، دار الرواد للطباعة، )الأكسيولوجيا، الباب الأول 
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Wacław Stankiewicz, Historia mysli ekonomicynej, PWN, Warszawa1987.                                                             

                 

 



 

للرأسمالية، وطورت نظرية ماركس في القيمة " الخلية الاقتصادية " ، لأول مرة، حثتب   .6

 ؛ والنقود

نظرية القيمة في بحث العلاقات الرأسمالية، ووضعت، على هذا الاساس، النظرية  طبقت .2

الرأسمالي وتسمح برصد  الاستغلال آليةالتي  تكشف عن  فائض القيمةالماركسية في 

، اضافة الى ساسي لحركتهلبرجوازي والقانون الأالنزعات الاساسية لتطور المجتمع ا

الموجزة في  واليته انها تشرح، بشكل صحيح، ولأول مرة، جوهر الاستغلال الرأسمالي

 .نظرية الاغتراب الذاتي للعمل

الشيوعي وطابع العمل في ظل حثت، بشكل ملموس، المقدمات المادية للمجتمع ب   .1

الشيوعية، وصيغ قانون اقتصاد الوقت 
10
. 

 

، الجزء الاول من 6958نشر ماركس، في حزيران  6959 – 6952وعلى أساس مخطوطة  -

الذي يحتوي على عرض لنظرية القيمة  ،"مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي" الموسوم مؤلفه

 . والنقود

 6916 آبوفي الفترة ما بين . بدأ ماركس بتحضير الجزء الثاني من مؤلفه 6916وفي صيف  -

، التي "مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي"خطوطته الواسعة أنجز ماركس م 6911وتموز 

وليس  "رأس المال"وقد خرجت هذه الطبعة بعنوان . "رأس المال"كانت الصيغة الثانية لـ 

إن بروز مقولة . الذي لم يلغ كليا إنما بقي كعنوان ثانوي تحت العنوان الاساسي الأولبعنوانها 

السياسي الماركسي للرأسمالية لا يعود فقط لمرحلة العمل كعنوان رئيسي للاقتصاد  (الرأسمال)

عند ماركس  (الرأسمال)، بل برز "في نقد الاقتصاد السياسي"في اعداد الطبعة الثانية من كتاب 

وفي . بوصفه المقولة الاساسية في الاقتصاد السياسي التي تميز مجمل بنية المجتمع الرأسمالي

الرأسمال هو القوة الاقتصادية "  :كتب ماركس يقول" ياسينقد الاقتصاد الس" مقدمة كتابه 
 ".  المسيطرة على الجميع في المجتمع البرجوازي، وينبغي أن يشكل نقطة البداية ونقطة النهاية

 

 : بثلاث مراحل عمل ماركس في هذه المخطوطةمرّ وقد 

ت درس ماركس المسائل، التي طور ،(6912 آذار – 6916 آب) المرحلة الاولىفي  . أ

 "رأس المال"فيما بعد، في المجلد الاول من 
11
. 

، توقف ماركس 6912وحتى تشرين الثاني من عام  آذارالممتدة من  المرحلة الثانيةوفي  . ب

لى التحليل النقدي المفصّل لتاريخ الاقتصاد السياسي عن عرض النظرية، وانتقل ا

مجلد، نظرية أسعار ، حيث عالج، في هذا ال"القيمة فائض نظريات " البرجوازي، الى 

. الخ..... ، ةالانتاج والعمل المنتج، والريع العقاري، وتجديد الانتاج والازمات الاقتصادي

  .مما يعني أن ماركس قد أنجز وضع نظرية القيمة المضافة، بالمعنى الواسع للكلمة

، التفت ماركس الى (6911تموز  – 6912تشرين الثاني ) المرحلة الثالثةوأخيرا، في  . ج

 ".رأس المال "ول جزئيا، من ات المجلدين الثاني والثالث، والأموضوع

 

 (ماركس)، عندما باشر 6952في عام بدأت " المال رأس"لبنية  الصياغة المكثفةومن المعروف أن     

غير المنجزة، التي " المقدمة"وقد جاء التخطيط الاول لمخطط المؤلف متضمنا في . ولىبوضع صيغته الأ

 .من نفس العامب أواخر شهر آفي كتبها 

 

 :على الشكل التالي –ا يقول ماركس كم –إن توزيع المادة ينبغي أن يكون " 
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 .65، مصدر سابق، ص .... التراث الاقتصادي لكارل ماركس ،فيفودسكي.س.باغاتوريا، ف: قارن 
11
: بيروت)غانم حمدون وآخرون، الطبعة الأولى .، ترجمة فالح عبد الجبار و د، المجلد الاولنقد الاقتصاد السياسي -راس المالكارل ماركس،  

 (.6892ر ابن خلدون، دا



 ؛....ال المجتمعك، المميزة وبالتالي الملازمة الى حد معين، لكل أشالعامة التعاريف المجردة .6

 ،الأساسية الطبقات تضم، التي تشكل البنية الداخلية للمجتمع البرجوازي، والتي المقولات .2

الرأسمال، العمل المأجور، الملكية العقارية، الطبقات الاجتماعية الكبيرة الثلاث، التبادل بينها، 

 .القرض الخاص التداول،

ا بنفسها، في صورة الدولة، رؤية الدولة من حيث علاقته التعبير المركز عن المجتمع البرجوازي .1

ومي، القرض الحكومي، السكان، المستعمرات، الضرائب، الدين الحك ،"غير المنتجة" الطبقات 

 .الهجرة

، التقسيم الدولي للعمل، التبادل الدولي، التصدير والاستيراد، سعر علاقات الانتاج الدولية .8

 .الكمبيالة

"  والأزماتالسوق العالمية  .5
12
. 

 

 ، حيث صيغ لأول مرة، مخطط المؤلف6959شباط  22المؤرخة في  (لاسال)وفي رسالته الى     

 : المؤلف ككل ينقسم الى ستة كتب: " الاقتصادي، كتب ماركس 

 ؛(يحتوي الفصول التمهيدية)رأسمال عن ال .6

 ؛عن الملكية العقارية .2

  ؛عن العمل المأجور .1

 ؛عن الدولة .8

 ؛ةيعن التجارة الدول .5

. آخرأن يشكل نقد وتاريخ الاقتصاد السياسي والاشتراكية مادة عمل  يوينبغ.... .العالميةالسوق  .1

، دراسة تاريخية موجزة في تطور المقولات أو العلاقات الاقتصادية، تكون مادة العمل أخيراو

 ".الثالث 

 

على  يعرضيمكن أن  مخطط الكتب الستةكل أقوال ماركس، المتعلقة بهذا المؤلف، فإن  جمعناوإذا     

 التاليالنحو 
13
: 

 (.6912 – 6959مخطط " ) نقد الاقتصاد السياسي" 

 .الرأسمال ولالأالكتاب 

 .البضاعة والنقد: المقدمة

 .الرأسمال عامة: الباب الاول

 : عملية انتاج الرأسمال : أولا

 .تحول النقد الى رأسمال .6

 .المطلق فائض القيمة .2

 .النسبيالقيمة فائض  .1

 .اندماج القيمتين كلتاهما .8

 .القيمةفائض نظريات  .5

 .ية تداول الرأسماللعم: ثانيا 

 .أو الرأسمال والربحوحدة هذا وذاك  :ثالثا

 تنافس الرساميل: الباب الثاني

 .القرض :الثالثالباب 

 .الاسهميالرأسمال  :الباب الرابع

 .الملكية العقارية :الثانيالكتاب 

 .العمل المأجور :الثالثالكتاب 
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 .85ول، ص الأ، الجزء والأربعون، المجلد السادس المؤلفات ،أنجلسردريك وفكارل ماركس  
13
 29، ص ، مصدر سابق.... سالتراث الاقتصادي لكارل مارك ،فيفودسكي.س.باغاتوريا، ف 



 .الدولة :الرابعالكتاب 

 .التجارة الخارجية :الخامسالكتاب 

 .  السوق العالمية :السادستاب كال

 

النهائية، المكونة "  س المالرأ" توصل ماركس الى بنية  6911 – 6916وفي سياق عمله بمخطوطة     

الطويلة وضع ماركس البنية، التي تعبر خير تعبير عن محتوى ونتيجة لهذه الجهود الدائبة . أربعة كتبمن 

 (.6انظر الشكل رقم ) " رأس المال" وان ترتيب هذا المحتوى يعود الى بنية . النظرية الاقتصادية

 

 (6)الشكل رقم 
 المفاهيمي لعلم الاقتصاد عند كارل ماركس (النموذج) الموديل

 المفاهيم العامة المجردة .4

 

 

 

 مقولات المجتمع البرجوازي .0

 (الخ. .الريف، الطبقات الاجتماعية الثلاث –جير، الملكية، المدينة الأس المال، العمل أر)

 

 

 

 

 

التصدير، ) التبادل الدولي. 8

 (الخ..الاستيراد، سعر العملة

 الدولة. 5

دارة، الضرائب، تنظيم الدولة، الإ)

ديون الدولة، الإئتمانات، 

 (الخ..الهجرة

 السوق الدولية والأزمات. 1

 .Wacław Stankiewicz, Historia mysli ekonomicznej, PWE, Warszawa, 1987, 327:  المصدر

  (122، ص 6892، مطبعة الدولة العلمية، وارشو، الفكر الاقتصادي تاريخفاتسلاف ستانكيفج، ) 
 

 " رأس المال" منهجية البحث في : المبحث الثاني
 Method الم نهجبيين مفهيوم بعيض الكتابيات  عنيدواضيحا  اخلط ينبغي ابتداءً أن نشيير اليى أن هنياك     

 . أبدا فهومين متطابقين وهما ليس كذلك، حيث ينظر إليهما كم Methodology 14 المنهجيةومفهوم 

 

 :15بمعنيين ( المنهجية)تنظر الموسوعة الفلسفية الى     

 إنها مجموعة طرائق البحث في علم معين؛ .4

 .إنها نظرية في مناهج المعرفة العلمية وتحول العالم .0

 

 الاتهتتشيكل كفيرع علميي مسيتقل وذليك عين طرييق فصيل مشيك( المنهجي ة)وفي العقود الأخيرة بيدأت     

بيين المنهجيية  القطيع ةغير أنه ينبغي الانتباه الى أن هذه الملاحظية لا تعنيي . البحثية عن المنطق والفلسفة

بحييث فييي ميينهج التفكييير النظييري، ذلييك الميينهج الييذي يتيييح المعرفيية المنهجييية، إذن، ت. لمنطييق والفلسييفةوا

في منهج الممارسة العملية،  تبحثجية، كما أنها، أي المنه. الصادقة ويساعد في صياغة النظرية الصحيحة

. 16ذلك المينهج اليذي يتييح النشياط الفعيال، وهيذا نياجم عين الموضيوعة القائلية بوحيدة النظريية والممارسية 

                                                 
14
 (.6896بيروت، دار الطليعة، )إحسان محمد الحسن .ميتشيل، ترجمة ومراجعة د.تحرير د. معجم علم الاجتماع: قارن على سبيل المثال 
15
 .888، مصدر سبق ذكره، ص ....... الموسوعة الفلسفية: انظر 
16
 .62، مصدر سابق، ص منهجية الاقتصادمدخل لعمل جماعي، : قارن 



المناهج المسيتخدمة فيي عليم معيين وكيذلك صيياغة قواعيد السيلوك  بتقييممهمة منهجية العلوم، إذن، تتمثل 

 .البحثي

 

الطريق المؤدي ال ى بل و  فيعني  اصطلاحا  ، أما التتبع والتقصي، اشتقاقا  ني فيع Methodأما المنهج     

يمكين أن نلاحيب بسيهولة أن . للحصول على معرفية صيادقةالطريق الأمثل إنه يعني، إذن، تحديد . الحقيقة

هييذا التحديييد سييليم، فالباحييث ليييس سييائحاً، والتسيياؤل عيين الميينهج لا يعنييي أن الباحييث يسييأل عيين الاتجيياه 

 . جغرافي الذي يريد الوصول إليهال

 

مجموعة من العملييات الذهنيية التيي يحياول مين خلالهيا عليم مين العليوم " يعرّف المنهج كذلك باعتباره     
فالنهج بهذا المعنيى، هيو عبيارة عين نظيام أو . بلوغ الحقائق المتوخاة مع إمكانية تبيانها والتأكد من صحتها

17"من العلوم، تهدف هذه القواعد الى حقيائق معينية والتأكيد منهيا كيذلك  مجموعة من القواعد الذهنية لعلم
 .

ويييراد بميينهج البحييث، فييي أي فييرع ميين فييروع المعرفيية البشييرية، الطريقيية التييي يتبعهييا العقييل فييي دراسييته 

ن فيإ محمد دوي دار. د المعيروف المفكر الاقتصادي المصري وبحسب. ما، للتوصل الى قانون عام لموضوع

هو فن ترتيب الافكار ترتيبا دقيقا بحيث يؤدي الى كشف حقيقة مجهولية، أو البرهنية عليى صيحة " المنهج 

وميين هنييا كييان ارتبيياط الميينهج . وعليييه يتميييز الميينهج بطبيعيية الافكييار التييي تعييرض...... حقيقيية معلوميية

" بالموضوع ارتباطا عضويا، أي تفاعله مع الموضوع، الذي هو موضوع المعرفة 
18
. 

 

فييالمنهج . الجوهرييية للتطييوير النيياجح للمعرفيية فييي التطبيييق الييواعي لميينهج علمييي الش  روطأكثيير  يكميين    

وفي أساس كل منياهج المعرفية . مع الموضوع قيد الدراسة يتطابقالعلمي يكون موضوعياً وصحيحاً حين 

 .ج والنظريةبين المنهولهذا يمكن القول بوجود رابطة وثيقة . تكمن القوانين الموضوعية للواقع وحركته

 

يتحييدد  ومس  تون عمل  يهدفييه بلييوغ الحقيقيية،  مس  تون نظ  ريفييي الميينهج، مس  تويين بييين  التميي  زيييتم     

ونسييتطيع إذن أن . باعتبيياره مجموعيية ميين الأسيياليب نتييوخى الوصييول بواسييطتها الييى نتيجيية عملييية معينيية

 .نستنتج من ذلك أن للمنهج صفة ذهنية أو نظرية، وصفة عملية أو تطبيقية

إن المناهج التي تسيتخدم فيي العليوم جميعهيا تنطيوي بيدورها عليى فيارق داخليي تبعيا لمسيتوى المعرفية     

 .العلمية وتبعا للمهام التي يجري حلها في هذه المادة العلمية أو في هذه النظرية

 

م ا : سيؤالفي الجواب على ال مثبتالمنهج إنما هو  تحديدعن فكرة تقول بأن  19بعض المؤلفين  عبرّلقد     

يمكن : غير أن هذه الفكرة غير دقيقة بما فيه الكفاية، إذ أن السؤال يمكن أن يكون مفهوماً بمعنيين. ؟ العمل

بالسيؤال التقنيي، أي أنيه يتعليق  الس ؤال الخ ا يسمى . أو سؤال منهجي( محدد)فيه سؤال خاص  نميزّأن 

، فهو عبارة عن النشاطات التي يتخذها نهجيالسؤال المفي حين أن . بالوسائل المستخدمة لتحقيق هدف ما

 . الباحث وكيف تترابط ببعضها البعض مؤدية الى تحقيق الأهداف التي ينطلق منها

 

في معيرض نقيده للاقتصياد السياسيي البرجيوازي وبنياء اقتصياد سياسيي جدييد ف. نعود الآن الى ماركس    

جدييدة فيي البحيث كفيلية بإيصياله اليى حييث ينبغيي أن تطبيق وتطوير منهجيية تم ول ف جذريا عن الأمختل

 .مع بعضها البعضيصل دون وقوعه في تناقض يجعل نتائجه متضاربة 

في الاقتصاد التي استخدمها ماركس في ابحاثه  هي منهجية البحث ما: طرح السؤال التاليوهنا ي      

 ؟" راس المال"السياسي، وخاصة في 
20
 . 
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رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة . دراسة تحليلية نظرية. المنهج البنيوي عند ليفي شتروس، غوديليه، صيبا بغورة الزواوي، : انظر 

 .618، ص 6898قسنطينة، 
18
 .29، مصدر سابق، ص .....يمحمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياس: انظر 
19
، المؤسسة للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة ، منهجية العلوم الاجتماعية عند العرب وفي الغربفريد معتوق: التفاصيل قارنلمزيد من  

 . 6822، وكالة المطبوعات، الطبعة الثالثة، مناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوي، . ؛ د 6895الأولى، بيروت 
20
 Anders Lundkvist, Introduktion till metoden i Kapitalet (Göteborg: 1975) 



س رأ"يقول فيها أن ( 6912تشرين الثاني ) سهذا السؤال في رسالة الى أنجللى يجيب ماركس نفسه ع    
 في الاقتصاد السياسي الجدليةأول محاولة لتطبيق المنهجية يمثل  "المال

21
بالطبع، لا ينبغي أن يفهم  .

به ففي كتا. "راس المال"لأول مرة المنهجية الجدلية في  أن ماركس يستخدم "المحاولة الاولى" من تعبير 

كتب ماركس مقدمة خصص جزءاً كبيرا منها لمنهجية البحث في الاقتصاد " نقد الاقتصاد السياسي" 

ومن المفيد الاشارة . هي المنهجية الوحيدة التي ينبغي أن تتبع المنهجية الجدليةالسياسي وركز على أن 

نظرية المعرفة المادية  الى أن ماركس لم يكتب مؤلفا خاصا حول المادية الديالكتيكية والتاريخية في

كان تطويرا هاما لها جعل من هذا الكتاب ليس فقط ذروة  "راس المال"لا أن تطبيقها في إ. والمنطق

 ً   .ابحاث ماركس في الاقتصاد السياسي، بل وفي الفلسفة أيضا

 ."المال رأس"كتمالها وتجسيدها الكلاسيكي في إن طريقة ماركس في البحث الاقتصادي قد وجدت ا    

، بأهميته، الاكتشاف انجازا عظيما يساوي يعد إنتاج هذه الطريقة الى القول بان( سأنجل) وهذا ما دفع

الى  خرى اشار أنجلسوفي مناسبة أ .ريخ، أي المادية التاريخيةأانتاج الفهم المادي للت -ول الماركسي الأ

نحن مدينون  –لمادي للتاريخ وفضح سر الانتاج الرأسمالي الفهم ا –بهذين الاكتشافين العظيمين "أنه 

" بفضل هذين الاكتشافين اصبحت الاشتراكية علما. لماركس
22
المادية )لذا يعتبر اكتشاف الفهم المادي  .

فقد وضع ماركس في مقدمة المجلد . مقدمة نظرية مهمة لظهور الاقتصاد السياسي الماركسي( التاريخية

وأصبح  .، الصيغة الكلاسيكية لجوهر الفهم المادي للتاريخ"ي نقد الاقتصاد السياسيمساهمة ف"الاول لـ 

القيمة فائض الفهم المادي للتاريخ أساسا منهجيا في أبحاث ماركس الاقتصادية، التي أوصلته الى اكتشاف 

 .الذي فضح فيه ماركس سر الاستغلال الرأسمالي

إن هذه . كطريقة للاقتصاد السياسي الجدلية/الطريقة الماديةوطبقّ هذا العمل وضع ماركس في لقد     

الطريقة، مع تعديلاتها، أي تشخيصها وفقا لخصوصيات طريقة البحث هذه أو تلك، تستخدم في كل 

تعتبر شكلا ملموسا للطريقة المادية  "س المالرأ"ن طريقة أ وفي ضوء ذلك يمكن القول .مجالات المعرفة

 الجدلية في البحث
23
فهم مادي للتاريخ ليست مجرد مجموعة مقولات وأساليب بحث، وإنما أيضا  هيف .

 . في مجال الاقتصاد السياسي مباشر للجدل، الذي استخدمه ماركس كأساس فلسفي

ويدخل في مفهوم . لفةعبارة عن منظومة معقدة لعناصر مخت وه "المال رأس" منهجن ويمكن القول أ    

التراكمات الكمية تؤدي الى تغيرات نوعية، وحدة وصراع )ت الديالكتيك قوانين ومقولا :الطريقةهذه 

ولا بد من . الخ.... اساليب البحث، بنية العرض  ،للتأريخ، مبادئ الفهم المادي (نفي النفي ،الأضداد

عناصر  مختلفن إفي عمل ماركس، و عدة مراحلل عبر ن هذا لم يتكون دفعة واحدة بالاشارة هنا الى أ

خذ وينبغي هنا الأ ."المال رأس"( طريقة)وجدت مجموعها وتركيبها فيما هو معروف اليوم بمنهج المنهج 

لي هو، فضلا عن ذلك، عملية نقد للديالكتيك الهيغلي المثا "المال رأس"بنظر الاعتبار أن وضع طريقة 

ركس الديالكتيك المثالي ففي هذه الفترة تناول ما .قتصاد السياسي البرجوازيوللطريقة الميتافيزيقية في الإ

، وكذلك محاولات "(تحريره من اللباس التضليلي، الذي يتمتع به عند هيغل)"بنقد منهجي  الهيغلي

طبقا متطبيق الديالكتيك المثالي في مجال الاقتصاد السياسي وبدأ بطرح جملة من مشاكل المنطق  برودون

" على مادة الاقتصاد السياسي
24
 . 

قانون هنا عند إبراز السمات الجوهرية لتطبيق واحد من قوانين الديالكتيك وهو  ولا بد من التوقف    

 .على دراسة التشكيلة الرأسماليةوحدة وصراع الاضطداد 
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عناصر منهجية العلوم عمل جماعي، : في. سجالات حول مناهج التأملات الاقتصاديةسيفيرين شورافسكي، : لمزيد من التفاصيل قارن 

يقة ماركس في البحث ومن المهم هنا الاشارة ان انجلس وفي معرض حديثه عن اهمية طر (.6822طبعة الدولة العلمية، م وارشو،) الاقتصادية

نحن نعتبر ان وضع الطريقة، التي تكمن في أساس النقد الماركسي للاقتصاد السياسي، هو نتيجة لا تقل، من حيث اهميتها، " "الاقتصادي كتب قائلا

اتوريا، باغ.أ.غ: س عندوقد ورد الاقتبا. 882انجلس، المؤلفات، المجلد الثالث عشر، . ماركس و ف. ك: انظر". عن النظرة المادية الأساسية

   .201مصدر سابق، ص ، ...التراث الاقتصادي لكارل ماركس ،فيفودسكي.س.ف
22
 .22 – 21والمجلد العشرون، ص . 156 – 150، ص 68والمجلد . 886 – 880، ص 61أنجلس، المؤلفات، المجلد .ماركس و ف.ك 
23
؛  ولاحقا 205، ص مصدر سابق. التراث الاقتصادي لكارل ماركس ،فيفودسكي.س.اتوريا، فباغ.أ.غ: لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة قارن 

 :كذلك

Ben Fine and Alfredo Saad-Filho, Marx,s Capital, Fourth ed., (London. Pluto Press:2004), pp. 5-12. 
24
 .261 مصدر سابق، ص، ...ادي لكارل ماركسالتراث الاقتص ،فيفودسكي.س.اتوريا، فباغ.أ.غ: انظر 



، "قتصادية في المجتمع البرجوازيهو شكل للخلية الإ..... الشكل السلعي للمنتوج "...... إن  ماركسيقول 

" فإن دراستنا تبدأ بتحليل السلعة لذلك"الرأسمالية، و ل الأولي للثروة وأن السلعة هي الشك
25
 . 

فيي المجتميع البرجيوازي، قيد أتاحيت لمياركس أن يرصيد " للخلية الإقتصيادية" إن دراسة السلعة كشكل    

ظهييور التناقضييات الأكثيير جوهرييية والمميييزة للرأسييمالية لتلييك التناقضييات التييي أدت الييى  صييورة جنينييية

 .ت طبيعة الإنتاج الرأسمالي نفسهاوبذلك اتضح. المتطورة

الشكل ، لأن "ساسيةالخلية الأ"ليل السلعة باعتبارها ركز انتباهه على تح ماركسويمكن القول ان     

إنها تتعلق بالملكية الخاصة لوسائل : ، يترجمان علاقات اجتماعية خاصةوتبادل السلعللمنتوج  السلعي

نما ينتج عن مجموعة من الأعمال الفردية يقوم بها منتجون اعي إحقيقة أن مجموع العمل الاجتمالانتاج وب

منعزلون عن بعضعهم البعض، عندها يتخذ المنتوج شكل السلعة، وتعبر العلاقات الاجتماعية عن نفسها 

التي ينعكس فيها الطابع التاريخي للعمل الاجتماعي  المرآةإن الشكل السلعي للمنتوج هو  .السلع تبادلفي 

وقد عرّى ماركس هذه العلاقات الأخيرة بإظهار أن الغلاف الخارجي للأشياء، أي . ت الاجتماعيةوالعلاقا

وبتحليله للسلعة والعمل الذي ينتجها، يبرز ماركس ما ينطوي . علاقات اجتماعية جوهرية يخفيالسلع، 

الخلية يصل الى انه . عليه الانتاج السلعي من خصوصية تميزه عن الاشكال التاريخية الاخرى للإنتاج

صحيح ان الشكل السلعي للمنتوج لم ينشأ عن . التي بدونها يتعذر فهم أي شيء عن الرأسمالية الاصلية

نمط الانتاج الرأسمالي، وانه سبقه بوقت طويل، ولكن بدون الشكل السلعي يستحيل وجود الرأسمالية، 

في ظل الرأسمالية وحدها  تصبح سلعة قوة العملوهي في اطار هذا النظام فقط تصبح المسيطرة، كما أن 
26
تتمتع بخاصية تميزها عن بقية السلع وهي قدرتها على انتاج  في هذه التشكيلة، الرأسمالية، وان كانت 

 . قيمة أكبر من قيمتها 

ولئن عالج ماركس السلعة بادئ ذي بدء، فالسبب يعود كذلك لأن هذا الشكل الأولي لنمط الإنتاج     

ات الرأسمالية، ولأن دراسة هذه التناقضات في نموها الرأسمالي، ينطوي بشكل جنيني على جميع تناقض

وفي . وتطورها وفي انتقالها من شكل الى آخر، تتيح وحدها المجال للدخول الى جوهر هذا النمط الإنتاجي

يختبر ماركس تناقضات الإنتاج والتداول  "المال رأس"من الكتاب الاول من  الفصول الثلاثة الاولى

تنتج إن نمو وتطور تناقضات الانتاج والتبادل السلعيين البسيطين، يشكلان السلعيين البسيطين، ويس

المقدمة التاريخية لظهور راس المال 
27
 . 

وكما أن الإنتاج والتداول السلعيين البسيطين يحضّران للإنتاج والتداول الرأسماليين، فكذلك تحضّر     

في لحظة معينة في التاريخ تتحول ف. الإنتاج الرأسمالي نمط لتناقضات السلعي البسيطتناقضات النمط 

 . الانتاج السلعي البسيط الى تناقضات للمجتمع الرأسمالي تناقضات

الرأسمالي بل  للإنتاجومن المفيد الاشارة هنا الى أن ماركس لا يقتصر على دراسة السلعة كخلية أولية     

فعند درجة معينة . مط الرأسماليهو يظهر في أية شروط تاريخية يؤدي انتاج وتداول السلع الى ميلاد ن

: ندها يتكون صنفان من حائزي السلعسائل الانتاج عن المنتجين، وعمن تطور الانتاج السلعي، تنفصل و

 مالكي النقود ووسائل الانتاج من جهة، والعمال الاحرار باعة قوة العمل، المجردين من أية وسيلة انتاجية

حول السلعة والنقود، وهما ليسا رأسمالا بحد وبهذا الشرط وحدة تت. من الجهة الاخرى سوى قوة عملهم

  .مالذاتهما، الى رأس

بالتفصيل السلعة، هذا الشكل الأولي، هذه الخلية الجنينية للإنتاج الرأسمالي،  ماركسلقد درس     

واكتشف فيها التناقضات الجوهرية، حيث تظهر السلعة من جهة باعتبارها قيمة استعمالية ومن جهة 

العمل المجرد والعمل  وحدةن العمل المنتج للسلع يتضمن هو الاخر تناقضا داخليا باعتباره أخرى قيمة، وا

همية كبرى على تحليل التناقضات أويعلق ماركس . الملموس، ووحدة العمل الخاص والعمل الاجتماعي

عمل، يستنتج انه وباكتشافه لهذا الطابع المزدوج لل. الداخلية والطابع المزدوج للسلعة وللعمل الذي ينتجها
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، لا يمكن فهم مجموع آلية الانتاج السلعي والنمو الذاتي الملموسوالعمل  المجردمن دون تمييز بين العمل 

القيمة الاستعمالية والقيمة، اللذين يكونان الشرط : ان السلعة تتضمن عاملين متضادين. لراس المال

وحدة وصراع )ه وناف له في نفس الوقت لتناقضها الداخلي، وكل منها مرتبط بالآخر، متضمن إيا

تمثل القيمة التبادلية )وفي اطار الانتاج السلعي لا يمكن ان توجد قيمة استعمالية دون القيمة (. الاضداد

إن القيمة الاستعمالية لا تكتسب أي معنى . ، والعكس صحيح ايضا(الخارجي أو تمظهرها شكلها او تجليها

ن فهذه الاضداد هي في نفس الوقت مترابطة ومتنافية لبعضها البعض، انها إذ. لها إلا إذا تضمنت نقيضها

ما، لا يستثنى مطلقا التناقض  إن الارتباط المتبادل بين اضداد كل  . تتجاذب وتتدافع في وقت واحد

والصراع بينها 
28

   . 

 

لكتيك والفهم المادي ، المحددة كوحدة الديا"رأس المال"ن طريقة إن الملاحظات السابقة تتيح القول ا    

 .شكل ملموس للديالكتيك الماديللتاريخ وكطريقة ديالكتيكية في الاقتصاد السياسي هي 

الى اكتشافي  (سنجلأ)تعطيه اشارة  "راس المال"لتحديد مراحل انتاج ماركس لطريقة  المفتاحإن     

توراة الطبقة " برا هذا العمل معت نظرية فائض القيمة وإنتاجالفهم المادي للتاريخ  – الكبيرينماركس 
"  العاملة

29
. 

 

( المال رأس) طريقة -كلها من تاريخ منهج  المرحلة الاولىاختتمت  6989بداية  – 6982في نهاية      

" الرأسمال العمل المأجور و"   :المقبل بمؤلفين
30
بيان الحزب " و ( القريبة منه" ورالاج"مع مخطوطة ) 

 "الشيوعي
31
حسب مقدمته للطبعة "  الحزب الشيوعي يانب" التي تشكل نواة  الاطروحة الاساسيةن إ .

 :الانكليزية هي

 

يشكل، في كل حقبة تاريخية معينة، مع التنظيم  الانتاج والتبادل الاقتصادي السائد في سلوبلاان ا" 
الاجتماعي المنبثق بالضرورة عنه، الأساس الذي يقوم عليه تاريخ هذه الحقبة السياسي والفكري، والذي 

"هذا التاريخ يمكن بالاعتماد عليه فقط تفسير
32
. 

 

 الفكرة الرئيسية الى ان ، بعد وفاة ماركس6991/يونيو/29في مقدمة له في  سنجلأأشار ومن جانبه     

، يؤلفان في كل بالضرورة عنه،الذي ينشأ  ،والبناء الاجتماعي الاقتصادي الانتاجأن ": هي "البيان"في 

 البدائية الملكية انحلالمنذ )ولذا فالتاريخ بأسره  السياسي والفكري لهذا العهد، ي أساس التاريختاريخعهد 

رة، الطبقات  الطبقات :بين الطبقات نضالكان تاريخ  (رضللأ ةيالمشاع المستثمَرة والطبقات المستثم 

الوقت ولكن هذا النضال وصل في  ؛في مختلف مراحل تطورها الاجتماعيالسائدة المسودة والطبقات 

تستطيع ابدا أن تتحرر  لا( البروليتاريا وهي)المرهقة  المستثمَرة الطبقة الي مرحلة اصبحت فيها الحاضر

 ،بد، والي الأدون أن تحرر في الوقت نفسه( زيةالبورجواوهي ) تستثمرها وترهقهامن نير الطبقة التي 

 "، ومن نضال الطبقاترهاقالاستثمار والإمن  بأسرهالمجتمع 
33
. 
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عند ماركس  العلميالطريقة المادية والاقتصاد السياسي  جوهرهذه الاطروحة الاساسية  تشكل    

لهذه الطريقة ببعديها الجدلي والتاريخي، على  نموذجا مشخصا لاستخدامههنا " البيان"ويقدم . وانجلس

 .محددين الحياة الاجتماعية في زمان ومكان

 

 هفي نلمسمع ذلك ولكننا مرجعا في المنهج، " الحزب الشيوعي بيان"ليسولابد من الاشارة هنا الى ان     

 :همهاأمن بينها وواضحة  اسس منهجية عدة

 اص  حوتفسييبابها ومقييدماتها، أب ارتباط  اتطورهييا،  س  ياقفالظيياهرة تييدرس فييي : الرؤي  ة التاريخي  ة 

. ندة مسيتقبليةلما تنطوي عليه من أج وتلمسا  بخصائصها وحركتها وتحولاتها،  وتمعنالسيرورتها 

مبينين  عمقها التاريخيسمالية بوصفها كيانا مستقلا، بل توغلا في أالر" البيان"لم يتناول واضعا 

اجتماعييية وتولييدها فييي احشيياء الاقطاعييية، وتييراكم  –صييلتها بمييا سييبقها ميين انظميية اقتصييادية 

كما انهما لم يغلقا التاريخ على هذا النظيام، فأشيارا . عناصرها على التدريج لتتحول الى نظام سائد

 .الى سيرورته المقبلة استنادا الى ما سبق

 من تنطلقؤلفات الماركسية المبكرة التي من الم "البيان"ـ ف: الانطلاقة المادية: 

  ؛(الوعي/جدلية الوجود) الوجود المادي هو اساس الفكر ومكونهان  -

في هذا المجال يشير . وان المفاهيم والقيم والافكار كلها هي انعكاس للواقع، تتطور بتطوره -

الناس ومفهوماتهم  هل يحتاج المرء الى تعمق كبير ليدرك ان نظرات: " ... الى ما يلي " البيان"

ختصار ادراكهم، يتغير مع كل تغير يطرأ على ظروف حياتهم لاوتصوراتهم الفكرية، أو با

"وعلاقاتهم الاجتماعية وشروط معيشتهم الاجتماعية ؟
34
هذا، على  سنجلأ لكن تأكيد ماركس و. 

، ليس "البيان"ية وفقا لماد –الواقع، فالفكر  الواقع المادي، لا ينفي دور الفكر في تغيير ولويةأ

فمع تفسخ العلاقات القديمة تتفسخ الافكار المعبرة عنها والمنبثقة منها،  .سلبيا، ليس تابعا فقط

يضع علاقة الفكر بالواقع في سياقها " البيان"ان . ة بالمساهمة في هذا التفسخوتقوم الافكار الجديد

، ينشأ من الواقع ويواكب التطور فاعل ،فالفكر انعكاس، لكنه انعكاس ايجابي، ، الديالكتيكيالسليم

صحيح لإذ ، نأخذ هذه القضية من جانب واحد لا يجب أنتعني الاطروحة السابقة انه  .ويؤثر فيه

، لكن وفقا لقوانين الديالكتيك والانعكاس المتبادل، الاجتماعي يحدد الوعي الاجتماعي أن الوجود

تماعي ويعمل علي تغييره في علاقة الوجود الاج ىيضا يؤثر علأان الوعي الاجتماعي ف

قوة مادية  تتحول الى الافكاران  عن ذلك بقوله ماركسديالكتيكية متشابكة ومتبادلة، وقد عبر 

نظرية ماركس التي تتعارض مع الفصل  جوهروهذا هو  .وتتبناها الجماهير ىدما تؤثر علعن

لبنية التحتية والبنية الفوقية الميكانيكي بين الوجود الاجتماعي والوعي الاجتماعي أو بين ا

التبسيط فيها، كأن نقول  يجوز لاالعلاقة بين البنية التحتية والفوقية علاقة انعكاس معقدة ف .للمجتمع

في البنية  تغييرى تغير في الاساس الاقتصادي يؤدي بطريقة ميكانيكية وسريعة الي أمثلا أن 

فوقية، ولكن للبنية الفوقية استقلالها النسبي، وتلعب صحيح أن البنية التحتية تحدد البنية ال .الفوقية

 .مثلة على ذلكوفي التاريخ الكثير من الأ .يضا في تغيير وتحويل البنية التحتيةأدورها 

 

 ميياركس كييان تلميييذا نجيبييا لهيغييل، ومولعييا متبصييرا بالجييدل ميين المعييروف ان : الم  نهج الج  دلي

الجييدل ، رغييم ان ميياركس هييو ميين أوقييف جتماعيييةالعلييوم الاالهيغلييي، ومطبقييا مبييدعا لييه فييي حقييل 

وميا سيبق مين " البي ان"فيي  سنجليأ ومياركس و. بعد ان كان واقفا عليى رأسيه الهيغلي على قدميه

عيين  الكش  فاعمييال لهمييا مشييتركة أو غييير مشييتركة كانييا يدرسييان الظيياهرة وتطورهييا ميين خييلال 

ات فييي اطييار وحييدة الظيياهرة ، والسيييرورة الناجميية عيين صييراع هييذه التناقضييتناقض  اتها الداخلي  ة

يتكيون عليى التيدريج وعبير  جدي دالمدروسة والمتخذة شكل نفي الصورة القديمة للظاهرة مين قبيل 

سيمالي أتكيون النظيام الركيفيية "  البي ان"ذا الاسلوب الجدلي يبرز فيي عيرض ه. تراكمات متتالية

 . وتطوره ومصيره المتوقع
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صياغة الفهم المادي للتاريخ كأساس ( 4515 – 4513)في المرحلة الاولى  سيطرتو، على هذا النح    

الديالكتيك المثالي الهيغلي  ماركسفي هذه الفترة تناول . الجدلي -منهجي لوضع الاقتصاد السياسي المادي 

وبدأ بطرح تطبيق الديالكتيك المثالي في مجال الاقتصاد السياسي  (دونوبر)بنقد منهجي، وكذلك محاولة 

 .طبقا على مادة الاقتصاد السياسيم الجدليوحل جملة من مشاكل المنطق 

 

. وصياغة نظرية فائض القيمة بإنتاجمرتبطة ، فهي (6912 – 6952) المرحلة الاساسية الثانيةأما     

 مساهمة في"وفي مقدمته لـ . "س المالرأ" ( طريقة)دورا محددا في تاريخ منهج  6952وقد لعب عام 
، حسب التاريخ المدقق، يعرض ماركس، بعمق 6952التي كتبت في نهاية " نقد الاقتصاد السياسي

حل يبحث، في هذا المؤلف، ويإذ . ، في الاقتصاد السياسيالجدلي –مبادئ المنهج المادي وبشكل كامل، 

 .غ مبادئ طريقة الانتقال من المجرد الى الملموسومشكلة بداية البحث ويص

راس "وحتى صدور المجلد الاول من  لماركس راحل اللاحقة لتطور النظرية الاقتصاديةوفي الم    
اكتسبت تطورا متعدد الجوانب وبلغت قد  الجدلية في الاقتصاد السياسي –الطريقة المادية  تكون "المال

 .نضجها الكلاسيكي

الرأسمالي والطابع النوعي  يطبق ماركس المنهج التاريخي في تحليل الروابط الداخلية لنمط الانتاج    

لقوانين هذا النمط الانتقالي 
35
ويرى ماركس بان الطابع . فالتاريخية هي جانب جوهري للمنهج الجدلي 

الميتافيزيقي لمنهج الاقتصاد السياسي البرجوازي، يعود، من بين عوامل عديدة، الى صفته المعارضة 

 وما دام:" قائلا "راس المال"للطبعة الثانية من  وفي هذا الصدد كتب في المقدمة اللاحقة. للتاريخية
شكلا نهائيا ومطلقا للإنتاج الاجتماعي،  النظام الرأسمالي ما دام يرى فيالاقتصاد السياسي برجوازيا، أي 

عوضا أن يرى فيه مرحلة تاريخية انتقالية عابرة من مراحل تطوره، فإن هذا الاقتصاد السياسي لا 
 "يبقى علما يستطيع أن 

36
. 

هنا يعارض ماركس لاتاريخية الاقتصاديين البرجوازيين بمنهجه الجدلي الذي يطبقه بصرامة في     

من الاقتصاد السياسي علم أنماط الإنتاج، في دراستها  ماركسولأول مرة جعل . تحليل جميع المشاكل

في تقريره عن الكتاب ( سانجل)في هذا الصدد كتب . مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشروط التاريخية المحددة

علما يستوي في تجريده وعموميته مع الآن حتى كان الاقتصاد السياسي : " قائلا (راس المال"الاول من 
وبعد نشر هذا . ونحن نعتبر فضل ماركس الدائم يكمن في وضعه نهاية لهذا التصور المحدود. الرياضيات

 ".  عمل العبد وعمل القن والعمل الاجير الحرالكتاب سوف لا يكون من الممكن بعد، التسوية مثلا بين 

  

من تحليل السلعة، هذه الخلية الاولية لعالم الإنتاج الرأسمالي،  "المال رأس"وهكذا فانه عندما ينطلق     

فإن هذه المقاربة هي التي مكّنت ماركس من تمييز الرأسمالية من الوجهة التاريخية كنمط إنتاج انتقالي 

يفحص الطابع النوعي وليس ابدا المطلق للإنتاج  -ل السلعةشك -ذ هذا الشكل الأبسط ومن. وليس أبديا

السلعة، تعود اصولها الى الطابع " غرائب"البرجوازي، ويظهر بان الشكل السلعي للمنتوج وجميع 

وبعد ان يثبت بان السلعة تتضمن القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية، يشير الى ان . الاجتماعي للعمل

تهلاكية في جميع التشكيلات الاجتماعية ولكنه لا يخلق القيمة ايضا ويمنح منتوج العمل يخلق سلعا اس

 .العمل شكل القيمة إلا في شروط تاريخية خاصة هي الظروف الرأسمالية

  

بل ي ظهر في أية  -ولية للإنتاج الرأسمالي أكخلية  -وطبيعي ان ماركس لا يقتصر على دراسته للسلعة     

 . إنتاج وتداول السلع الى ميلاد نمط الإنتاج الرأسماليشروط تاريخية يؤدي 

                                                 
35
 .ولاحقا 52، مصدر سابق، ص ، ترجمة ابراهيم عطوف كبة لماركس( س المالرأ)مشاكل الجدل في روزنتال، . م: لمزيد من التفاصيل قارن 
36
، ترجمة فالح عبد السلعة والنقد: أس المال، الجزء الاولعملية انتاج ر -نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول-رأس المالكارل ماركس، : انظر 

 .19.، ص6896، دار إبن خلدون، الطبعة الاولى، بيروت خرونآوغانم حمدون .الجبار  و د



تاريخية  شروطان انتقال الانتاج والتداول السلعيين البسيطين الى شكلهما الرأسمالي ينطوي على     

فعند درجة معينة من تطور الانتاج السلعي، تنفصل . محددة يصفها ماركس في فصل التراكم البدائي

والعمال من جهة،  مالكي وسائل الانتاج: جين، ويتكون صنفان من حائزي السلعوسائل الانتاج عن المنت

ية وسيلة انتاجية من الجهة الاخرى أباعة قوة العمل، المجردين من  الاحرار
37
وبهذا الشرط وحده تتحول . 

ا ما هو إلا فان التراكم المسمى بدائي" وهكذا . السلعة والنقود، وهما ليسا رأسمالا بحد ذاتهما، الى رأسمال
س المال، ويظهر بدائيا لأنه يكون ما قبل تاريخ رأ. العملية التاريخية للانفصال بين المنتج ووسائل الانتاج

 " ونمط الانتاج المتفق معه
38
  . 

 

 "رأس المال"منطق منظومة المقولات في : المبحث الثالث
     

: عين العلاقيات الاجتماعيية الإنتاجيية مثيل نظريية تعبي راتهيي  المقولات الاقتص اديةمن المعروف ان     

التقسييم الاجتميياعي للعمييل، والسيلعة، والقيميية، والنقييد، والرأسييمال، والعميل الفييائض، والتييراكم، والحسيياب 

بمرحلة تاريخية معينة من مراحيل تطيور الينظم  يقترنالمقولة الاقتصادية  نشوءإن . الخ....... الاقتصادي

إن المقولات الاقتصادية التي يزخر بها علم الاقتصاد السياسيي . خارج ذلك الاقتصادية ولا يمكن أن تكون

فالأجهزة المفاهيميية الضيخمة . بتتابع النظم الاقتصادية تتابعتلم تدخل الفكر الإنساني دفعة واحدة بل إنها 

ية من خلال التي تمتلكها النظريات الاقتصادية الحديثة جاءت عبر عملية تراكم وتكامل المقولات الاقتصاد

، ولهييذا السييبب فييان المقييولات هييي تطييور الظييواهر والوقييائع الاقتصييادية فييي اليينظم الاقتصييادية المختلفيية

 .منتجات تاريخية

الظيواهر العامية  تعم يمعليى  ويس اعدفهم قوانين تطيور المجتميع،  يسهلالمفاهيم الاقتصادية  كشفإن     

 ط ابعلما كيان لكيل أسيلوب إنتياجي مقولاتيه الخاصية، فيإن و. النتائج العملية واستخلا للحياة الاقتصادية 

العميل، السيلعة، القيمية، التبيادل، النقيود وميا شيابه  :مثيل)هذه المقولات الممييزة لأسياليب الإنتياج المختلفية 

تبعا لتغير أسلوب الإنتياج اليذي يسيتعمل هيذه المقيولات للتعبيير  يتغيرلا يبقي جامدا ولا يتبدل، وإنما ( ذلك

المقولات الاقتصادية، وحتى أكثرها عموميية، وتجرييدا، والتيي تتواجيد، بالتيالي،  محتونإن . قاتهعن علا

المقيولات  تعتب رولهذا السبب باليذات، . مع تطور العلاقات الاقتصادية يتطورمع أساليب إنتاج عديدة، إنما 

لة، الارتباط المتبيادل القيائم صلات المقولات الاقتصادية المتباد وتعكس. الشروط التاريخية الملموسة نتاج

 .في العلاقات الإنتاجية لكل أسلوب إنتاج معين

 

 :وفق المستويات المنطقية التالية "رأس المال"المقولات الاقتصادية في تتوزع     

، وهي ترتبط بعلاقات تبادل السلع وبتداول هذه السلع والنقود، كما ترتبط مقولات كينونة الرأسمال:  أولا

 .وهر الرأسمال، أي بعملية الانتاج الرأسمالي المباشرةكذلك بج

 .، أي تداولهمقولات ظاهرة الرأسمال:  ثانيا

 .وحدة عملية الانتاج والتداول، أي الرأسمال كمقولات واقع الرأسمال:  ثالثا

 

: " لي الثالث، ما ييقول ماركس نفسه، في مطلع المجلد  الكتابمجلدات وحول منطق توزيع المادة بين     

ول تم بحث تلك الظاهرات، التي تمثل عملية الانتاج الرأسمالي مأخوذة بذاتها، كعملية انتاج في الكتاب الأ

أن طريق الرأسمال في الواقع لا  إلا. خرى للظروف الغريبة عنهاكافة التأثيرات الأ وأهملتمباشرة، 

مل عملية التداول، التي تشكل موضوع يقتصر على عملية الانتاج المباشر هذه، ففي العالم الواقعي تك

                                                 
37
ا وجد في لا يمكن لمالك النقد أن يحول نقده إلى رأسمال الا إذ" :قائلابالنسبة للرأسمال  آراءهطرح ماركس  (رأس المال)في المجلد الأول من  

بمعنى أن العامل شخصية حرة ويتصرف بقوة عمله بوصفها بضاعة، ومن جهة أخرى، بمعنى انه : بمعنى مزدوج اً حر، اً حرسوق البضائع عاملا 
كن القول ومن هنا فانه يم ."لا يملك لأجل البيع أية بضاعة أخرى، لا يملك غير ريشه، إنه حر من جميع الأشياء الضرورية لأجل استعمال قوة عمله

ً للرأسمالية يتبنى ماركسان  ، وتأتي قيمة للسلعيبدو العالم الحديث كتراكم ، ونظرية الاستغلال وفائض القيمة يستند الى منظورا دينامياً وصراعيا

 .السلعةفي  المتجسدمن العمل الإنساني  السلعهذه 
38
  .، مصدر سبق ذكرهروزنتالالاقتباس عند ورد  وقد. 655، ص الكتاب الأول، المجلد الثالث، س المالرأكارل ماركس،  



ز ر عن عملية الانتاج الاجتماعي ككل، تبرالتداول كمعب   عمليةحيث تبحث ... (الكتاب الثاني)البحث في 

الملموسة التي تفرزها حركة  بالإشكالأما موضوع الكتاب الثالث فيتعلق . وحدة عملية الانتاج والتداول

 ".الرأسمال المأخوذ ككل متكامل 

 

الموضوع الرئيس  التداول، بينما يشكل الموضوع الرئيسي يشكل الانتاج المجلد الاول، في والخلاصة    

، التي علاقتهمامعا، ولكن هنا يتم بحث  بحث الانتاج والتداولفيتم  المجلد الثالثأما في . للمجلد الثاني

تبرز عملية الآخر تداول وفي بعضها تتخذ اشكالا مختلفة تبرز في بعضها عملية الانتاج من خلال عملية ال

بشكل مفصل وجلي التناقضات بين طبقات  ماركسففي هذا المجلد بحث  .داول من خلال عملية الانتاجالت

. والبروليتاريا البرجوازية: لاساسية بين الطبقتين الرئيسيتينالمجتمع الرأسمالي ولا سيما التناقضات ا

س ليس كمارمن طرف  هنا بحثهما تميتي الانتاج والتداول لعمن وحدة ومن المفيد الاشارة هنا الى أ

 .بشكلها العام المجرد بل بأشكالها الملموسة التي تبرز خلال حركة الرأسمال مأخوذا ككل متكامل

 

يبحث ماركس الرأسمال ككل متكامل، كوحدة عمليتي  "رأس المال"مجلدات مختلف في  ههكذا نرى أن    

وهذا أمر مهم للغاية لا . أن هذه الوحدة تبحث في كل من المجلدات على نحو خاص إلا. الانتاج والتداول

 ."رأس المال"لـ بدّ من أخذه بالاعتبار في دراسة البنية المنطقية 

يضم المجلد  وظاهرهالرأسمال  جوهرالى مقولات  هذا العملإضافة الى تقسيم المقولات الاقتصادية في    

حث المباشر في هذا الباب إن مادة الب". السلعة والنقود"الرأسمال، وهو باب  ةكينونول بابا يبحث في الأ

 .ساس العام لمجمل البحث في المؤلف ككلتشكل الأ

 

ذلك جليا في يلاحب  "رأس المال"في . الجوهرالى تحليل  الجدليينتقل المنطق  الكينونةمن تحليل و    

أما . نتاج الرأسماليهم في دراسة اسلوب الإثل العملية الأ، التي تم"السلعة والنقود"الانتقال من تحليل 

 كينونة مضاءةأن الكينونة هذه تصبح  إلاأو المظهر فيمثل العودة الى كينونة المادة الى سطحها،  الظاهر

أن السلعة هنا لم  إلامثلا، في المجلد الثاني يعود ماركس من جديد لدراسة السلعة، . دراسة الجوهر بإشعاع

 .رأسمالية ملموسة أي لعة مجردة بل سلعةتعد س

في بناء منظومة المقولات الاقتصادية في المؤلف ككل وفقا  الخلية الجنينية اذن يشكل الباب الاول    

الجدلي لمقولات المنطق 
39
. 

 

 ستخدام مبدأ التطور فيوذجا رائعا لامنتاج الرأسمالي يمثل نسلوب الإأمن السلعة لدراسة  الانطلاقإن     

 : الاسئلة التاليةت لا بد أن تطرح ففي هذه الدراسا. دراسة العضويات الاجتماعية

 دراسة العضوية الاجتماعية المعينة ؟ من أين نبدأ  -

، التي تعبر عن نواحي محددة من هذه العضوية، يجب دراستها في البداية لتكون الاساس أي المقولات -

رى من بعضها البعض وليس رصفها الى جانب بعضها الذي ننطلق منه لاستخراج المقولات الاخ

 .؟البعض

 

ه عن علاقة المجتمع بحث ماركسيبدأ وكما جرت الاشارة الى ذلك سابقا،  ،"رأس المال"في  ف    

ففي . السلع تبادلمن  ،تي نصادفها مليارات المرات يومياكثر عادية وبساطة، من العلاقة الالبرجوازي الأ

 .تظهر كافة التناقضات( المجتمع البرجوازي هذا "خلية"في )ساطة ظاهرة الاكثر بهذه ال

 

قسم فقط الى مقولات نلا ت "رأس المال"في  المقولات الاقتصاديةلا بد من التذكير بان آخر ومن جانب     

 .والعام -الخا   –مقولات الفردي الواقع ، بل وتقسم أيضا الى /الجوهر، الظاهرة/ينونةالك

                                                 
39
علم الفكر الذي يرتكز على الطريقة الماركسية، "  –أي المنطق الجدلي  –، هو انه الشكلي، تميزا له عن المنطق الجدليالمقصود بالمنطق  

المنطق كيدروف، : أنظر". لتطور، وبتناقضات التطور الاقرار بالترابط العام، وبحركة التطور، وبقفزات ا: المميزة بهذه الخطوط الاساسية الأربعة

 .8، ص (دمشق، منشورات مكتبة عائد بديرة، بدون تاريخ)، ترجمة محمد عيتاني و سهيل يموت الشكلي والمنطق الديالكتيكي



لكن كل ما يقال عن هذا . كرأسمال منفرديدرس ماركس الرأسمال الاجتماعي  لاولالمجلد افي     

 .(0انظر الشكل رقم ) الرأسمال المنفرد ينطبق على الرأسمال الاجتماعي ككل

 

 

 (0)الشكل رقم                                                     

 للمجلد الاول والبنية القطاعية"  رأس المال" الهيكل العام لـ 

 

 

 

   عالراب المجلد-القيمة فائض نظريات

 

 

  الثالث المجلد-كلا باعتبارها الرأسمالي الانتاج عملية

 

 

  الثاني المجلد – المال راس تبادل عملية                        الاول المجلد -المال راس انتاج عملية

                                                           

 

 

 

 

 الاقسام                                                   

 

 

 الثاني المجلد -رأسمال الى النقد تحول .2                                       الاول المجلد -النقد نظرية     

 

 

 
 

 
 عملية تراكم. 5   الاجر العمالي    . 8  قيمة    انتاج فائض ال. 1        فائضانتاج . 2          فائضانتاج .6

 اس المالر                                    القيمة المطلق          القيمة النسبي          المطلق والنسبي     

 Wacław Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa, 1987, s. 331:  المصدر
 .116، ص (6892وارشو، مطبعة الدولة الاقتصادية، )ستانكيفج، تاريخ الفكر الاقتصادي  فاسلاف

 

مقولة ، ولا سيما في الباب الثالث منه، تدخل في اطار البحث (3الشكل رقم انظر ) المجلد الثانيفي     

قة خاصة الى فرد كحلرؤوس أموال عديدة يبرز فيها الرأسمال المن تداخلالحديث هنا يدور عن . الخا 

الى قسمين  ،ككل ،ويبرز هنا ولأول مرة تقسيم الرأسمال الاجتماعي. خرىموال الأجانب رؤوس الأ

دون تقسيم و. ينتج المواد الاستهلاكية الثاني والقسمينتج وسائل الانتاج  الاول القسم :خاصين متميزين

 .نتاج الرأسمالإادة ستحيل فهم نظرية ماركس في اعالرأسمال الاجتماعي على هذا النحو ي

 

 



 

 (3)  الشكل رقم 

 سمالبنية القطاعية للمجلد الثاني للرأال
 المجلد الثاني 

 

 

  المال راس دوران                                المتعاقبة وحركاتها الرأسمال  اشكال

                                                

 

   

 الاجمالي الاجتماعي الرأسمال وتوزيع انتاج اعادة                                       

 111المصدر السابق، ص  ،ستانكيفج فاسلاف

 

مة فمقولة الرأسمال العا. يرتقي الرأسمال ككل متكامل الى مستويات أعلى من التعقيد المجلد الثالثفي 

وحدة مقسمة الى قسمين وك ،الأولمتكاملة كما في المجلد  كوحدة منفردة: معا ةتبرز هنا بأشكالها الثلاث

وهو ما يميز الرأسمال الاجتماعي في  وكوحدة متشعبة الى عدة فروعكما في المجلد الثاني،  اساسيين

وفي هذا المجلد يبرز اسلوب الانتاج الرأسمالي بكل تناقضاته كما في . (1الشكل رقم انظر ) المجلد الثالث

 .لنهائيةالواقع الملموس ويكتسب قانون الرأسمالية صيغته ا

 

 (1)الشكل رقم                                      

 البنية القطاعية للمجلد الثالث لراس المال                        
 المجلد الثالث

 عملية الانتاج الرأسمالي باعتبارها كلا واحدا
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 118المصدر السابق، ص  ،ستانكيفج فاسلاف

 

الهدف النهائي لمؤلفي هو اكتشاف " يقول ماركس أن "  رأس المال" في مقدمة الطبعة الاولى لـ     
وهذه المهمة ينفذها ماركس بعبقرية فائقة على مدى ". دي لحركة المجتمع المعاصر القانون الاقتصا

 .خاصة، كاشفا كل خفايا المجتمع الرأسمالي الأولالمجلدات كلها والمجلد 

 



ليس تحليلا، فقط، لعمليات الانتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك في المجتمع " رأس المال" غير أن     

الانتاج  لأسلوبففي سياق بحثه ".  نقد الاقتصاد السياسي" لعنوان الثاني لهذا الكتاب هو إن ا. البرجوازي

، نقديا، كل ما عمله اسلافه ماركسدرس ره المنهجي لنظريته الاقتصادية، الرأسمالي، ثم وضعه وتطوي

  .ومعاصروه في مجال النظرية الاقتصادية

 

 :ما يلي ماركس بينّمق للنظريات البرجوازية في بحثه الطويل والمع    

للتناقضات " ن تطور الاقتصاد السياسي البرجوازي يعتبر، أساسا، انعكاسا للتطور الفعلي إ .6
 ". الرأسمالي بالإنتاجالاجتماعية والصراعات الطبقية الخاصة 

ية للنظريات وهذا يعني بأن تناقضات الواقع الرأسمالي تكمن كذلك في أساس التناقضات الداخل .2

البرجوازية، وأن تطور الاقتصاد السياسي البرجوازي يتحدد بتعمق التناقضات الداخلية 

 .في اطارها للرأسمالية وبتفاقم الصراع الطبقي

 . ن النظريات الاقتصادية تعبر، حتما، عن مصالح طبقية معينةإ .1

 

 :أهمها عبر عدة اعمال دة مراحللقد حقق ماركس كتابة تاريخ الاقتصاد السياسي البرجوازي على ع    

 أو المجلد "الزائدةنظريات القيمة "، (6958) "مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي"، "ةبؤس الفلسف"

نظريات "غير أن . 6911 – 6916الذي يشكل الجزء الاساسي من مخطوطة  "رأس المال"الرابع من 

"رأس المال"من  النقدي –والذي يعتبر القسم التاريخي  ،"الزائدةالقيمة 
40
يجسد الجهد الجبار في هذا ،  

في هذا المؤلف اكتشف ماركس القوانين ف. فائض القيمةالمجال ويعكس، عمليا، تطور نظرية ماركس عن 

التاريخية الاساسية لحركة الاقتصاد السياسي عموما والقوانين الخاصة بحركة الاقتصاد السياسي 

والصراع الآيديولوجيا  من ه القوانين أهمية بالغة لفهم كلالبرجوازي خاصة، حيث كان لاكتشاف هذ

 .في المجتمعات الطبقيةالآيديولوجي 

 

ا ، وضعتهمالقيمةفائض في نظرية  مشكلتينيدرس ماركس  "رأس المال"من  المجلد الرابعفي     

ى أساس وسعر الانتاج عل شرح القيمة المضافة وشرح الربح المتوسط: المدرسة الكلاسيكية ولم تحلهما

من هذا المجلد مساهمة بعض الاقتصاديين في حل  الجزء الاولفي  ماركس فقد بحث. قانون القيمة

الجزء في حل المشكلة الثانية، أما في  خرالآبحث مساهمة البعض  الجزء الثانيوفي  ،الأولىالمشكلة 

  .فقد بينّ تحلل المدرسة الكلاسيكية وظهور الاقتصاد السياسي المبتذل الثالث

وقد وضع ماركس هذه . لوحة نقدية لحركة الاقتصاد السياسي البرجوازيهذا البحث  نتيجةوقد كانت     

 الحركة التحليلية: اكتشاف القانون الاساسي وشكل حركة الاقتصاد السياسي العلمياللوحة على اساس 

فائض قات انتاج علا – كشف طبيعته الداخليةللاقتصاد الرأسمالي الى  الشكل الخارجي تصويرمن 

ولكن كأشكال تحتوي في ذاتها  بالحركة التركيبية من المحتون الى الاشكال الخارجية، وبالعكس، القيمة

 .هذا المحتوى المكتشف وتعبر عنه

: الاقتصاد السياسي كعلم على أنها مادة تاريخ "رأس المال"، من المجلد الرابعلقد حددّ ماركس، في     

، أي تبيان حركة الاقتصاد السياسي وتطوير قوانين الاقتصاد السياسيأشكال ومراحل اكتشاف 

د ماركس القانون الاساسي لحركة الاقتصاد وبالفعل فقد حدّ . البرجوازي عبر تطور تناقضاته الداخلية

التحليل المعمق للظاهرة الى  السطحي التصويربالحركة من  القانون يتلخصهذا . السياسي البرجوازي

وبالحركة العكسية الابتدائية من التحليل العلمي الى الوصف والتفسيرات  ،لرأسماليةلخلية للبنية الدا

ت بالمدرسة الكلاسيكية وانتهت ومرّ  (التجارية) وكما هو معروف بدأت هذه الحركة بالماركنتلية. الصنمية

 .بالاقتصاد السياسي البرجوازي المبتذل
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رأس "لجدل  الهدف الجوهرياقضات نمط الانتاج الرأسمالي كان لتن العميقن التحليل ، إخلاصة القول    
، وجهة نظره حول هذه بوضوح( ول، المجلد الثانيس المال، الكتاب الارأ)فقد صاغ ماركس في . "المال

على ان تطور التناقضات لشكل انتاجي معين هو الطريق التاريخي الوحيد لانحلاله : " فكتب قائلا المشكلة
ن فمن المعروف إ. الكبير، والمنهج المطبق في هذا العمل (رأس المال)هو مفتاح مجموع  هذا".  وتحوله

 سمالية على الخصوص، وتتميز الرأالتطور ينطوي على تناقضات، ويؤلف صراع الاضداد قوته المحركة

ة نظركل الاهتمام لمشكلة تناقضات الرأسمالية، وصاغ  ماركسعطى ولهذا أ. بتضاد العلاقات الطبقية

ومن المفيد الاشارة الى تعدد التناقضات التي درسها ماركس، إلا ان جميعها . جدلية للتناقضات بوجه عام

التناقض هو : وتعبر عن تناقض أساسي مشتركة عقدة واحدةتشترك في " رأس المال"في عمله الاهم 

 .  بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والشكل الرأسمالي الخا  للتملك

. "رأس المال"تخذ اهمية خاصة في مادي فيما يتعلق بصراع الاضداد، اغة وتطوير الجدل الن صياإ    

تهافت الكلي ن قام ماركس بالنقد المعمق للمقولات البرجوازية في مادة العلم الاقتصادي واثبت الفبعد أ

سمالي، مشكلة الجدل لنمط الإنتاج الرأ في جوانبها المختلفة وبالتحليل الملموس حصللمنهج الميتافيزي، أف

 .التطور عبر صراع الاضداد وهي الأساسية

 

اسة الانتاج السلعي نطلق منها ماركس لدرن المبادئ المنهجية الكبرى التي ان الجدل المادي يتضمإ    

قضات ن جميع العلاقات الاقتصادية للإنتاج السلعي تتضمن تنار على الأخص بأإنه يقدّ . ورأس المال

ن هذه التناقضات تتطور، وأنها غير قابلة وض دراستها إذا أريد فهم تلك العلاقات، وأداخلية من المفر

وحدة، استخلص الاقتصاديون البرجوازيون غير ال وهكذا فحينما لم يرَ . للحل إلا من خلال الحركة وحدها

رأس " فإنمن هنا و. فيما بينها( تتصارع)وانفصام الوحدة الى اجزاء متنافية  التناقضاتعمق ماركس أ
كل فعالية الجدل الماركسي، باستخلاصه التناقضات  - وهو على صواب روزنتالبحسب  – رظه  ي   "المال

برز الى العيان ما كان خافيا الداخلية للظواهر، وي  
41

وهنا تكمن قيمة الجهد العميق الذي بذله ماركس . 

الذي لا يعد عملا قليل  "رأس المال" حجر، تلك المتجسدة في عمله الاهمفوق لبناء عمارته النظرية حجرا 

القيمة، كما يروج البعض، بل هو عمل عبقري حقا، لهذا بقي العمل الأهم خلال اكثر من قرن ونصف 

هو  هذاربما ف لم يأت شيء يشبهه بعد ذلككما انه دوره، يشبهه قبل ص ئيشلم يكن هناك و ..على صدوره

ومن المؤكد أن كثرة خصوم هذا . من البعض الآخر ءة فهمهأو إسا من قبل البعض السبب في أنه تم إهماله

حتى  الحضور ، ويبقى دائم"راس المال"العمل يشكل دليلا على حيوية المنجز المبثوث في كل أجزاء 

 .  الآن، وفي المستقبل كذلك

 

 ةوموقعه المهم في العمار" رأس المال"ان هذا العرض المكثف لبعض جوانب عمل ماركس الاهم     

يتيح القول ان هذه السيرورة مرت بمراحل مختلفة وتمتعت  بداعي،الإالنظرية والفلسفية لمنجز ماركس 

ومن المهم تحديد درجة النضج هذه، في كل مرحلة،حتى لا . وهو ما حاولنا ابرازه بدرجات نضج متباينة

ضت رتنسب الى ماركس احكام اسقطت من الحساب، من خلال التطوير المتواصل لنظريته، أو انها تع

  .ت جديةلتغييرا

 

ويمكيين الاتفيياق مييع الاطروحيية التييي تقييول ان كييل المحتييوى الفكييري لكتيياب رأس المييال اجتيياز، بنجيياح     

ان هذا يطال النظرية الماركسيية عين . الاختبار التاريخي طيلة عشرات السنين من تطور المجتمع البشري

قا من هذه الملاحظة فانه لا يجيوز وانطلا. اسلوب الانتاج الرأسمالي وطريقة الاقتصاد السياسي الماركسي

 مؤلفا اقتصاديا، فحسب، وانما أيضا، مؤلف فلسفي وتاريخي أيضا" رأس المال"اعتبار 
42
وما يدلل على . 

دون ان " رأس المييال"هيذه الملاحظية انييه ورغيم ميرور قييرن وعيدة عقييود عليى صيدور المجلييد الاول مين 

، ويبيدو ول طريقية المعرفية المعالجية والمطبقية فييهيخف الصراع الفكري حول النظرية المطورة فيه، وح

نهيا أ منذ لحظة صدورة ما زالت مشتعلة و" رأس المال"ان نيران المعارك الفكرية والمنهجية التي اشعلها 
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لن تنتهي طالما كان الاستغلال الطبقي موجودا والتمايزات والاستقطاب الاجتماعي واللامسياواة والتطيور 

يقض ي ب أن ت ربط الماركس ية بتناقض ات  ،مين الناحيية المنهجيية، المعميق ط قالمنان . دةاللامتكافئ موجيو

التناقض  ات قل  ب ميين  نبع  ت تاريخي  ا وتنب  ع منطقي  ان الماركسييية كفكيير وكحركيية تاريخييية ا. س  ماليةأالر

عمييال أوميين المؤكييد ان  .داة لحله  اأتك  ون الماركس  ية ، ومييا دامييت هييذه التناقضييات موجييودة س  ماليةأالر

الرأسيمالية  رتسيلحنا فيي فهيم منطيق حركية نشيوء وتطيو"  رأس الميال"ماركس وفي مقدمتها عملة الكبير 

من اجيل أن لا يفقيد البشير  "رأس المال" روحنحتاج الى لذا   .دوات المنهجية لتغييرهاوبالتالي تسلحنا بالأ

 . في الخلاص من عذاباتهم وقيودهم ومستغليهمآمالهم 

 

قرنان تفصلنا عن ميلاد ماركس، وما يقارب القرن والنصف ونيف على صدور العمل الاهم له وهو    

الاشتراكية العلمية،  لأفكار يقد بثمنالكنز الذي لا  الذي كان ولا يزال وسيبقى على الدوام،" رأس المال"

 كما يبقى في نفس الوقت أثمن كنز لمنهج الماركسية، للجدل المادي الماركسي
43
. 

 بي رقفميا زال ماركس وبدأ المئويية الثالثية  ولادةرغم اننا في هذه اللحظات نحتفل بمرور مائتي علم على 

 ومن اجل الحريية والكرامية والديمقراطيية والاشيتراكية والظلم والعسف الرأسمالي النضال ضد الاستغلال

 ."الآيديولوجيانهاية " و "نهاية التاريخ"ـ يرفرف، رغم كل الضجيج ب

 

لا تزال معاصرة ولا تزال قادرة  وغيرها من اعمال ماركس "رأس المال"ـ إن الأفكار الجوهرية ل    

 .لنضال من أجل عالم إنساني أفضلل الملايين من البشر على تحفيز وإلهام

 

ان فكرة ما، ونظرية ما غير الماركسية لم تستطع ان تستجمع معها وفي اطارها وتحت راياتها ملاينا     

ت الاولى ولم يكن ذلك ممكنا بمعزل عن اللبنا. من البشر في كل ارجاء المعمورة كما فعلت الماركسية

ورفيقه فريدريك  وغيرها من اعمال ماركس الخالدة" رأس المال"وفي " البيان الشيوعي"التي صيغت في 

 .أنجلس
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